
هــــل سيُســــيطر وادي الســــيليكون علــــى
الصحافة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في البداية كانت الصحافة بمثابة عمل ربحي حقيقي لمدة تقارب القرن الكامل قبل حقبة الإنترنت،
يـد أن يكـون لهـا إسـمًا معروفًـا في السـوق، كـان يجـب عليهـا أن فكـان علـى كـل مؤسـسة صـحافية تر
تمتلــك دورًا للنــشر خاصــة بهــا، أو محطــة تلفزيونيــة أو إذاعيــة، وهــذا مــا جعــل مصــادر المعلومــات في
أغلــب الأحيــان قليلــة، تعتمــد علــى مؤســسة واحــدة أو اثنتين في كــل بلــد، حينهــا كــانت للأخبــار قيمــة

صحافية وربحية في الوقت ذاته.

جاءت الثورة التكنولوجية مع بداية عصر الإنترنت، ليغير الأخير المعادلة كليًا بالنسبة للصحافة، أصبح
حينهـا نـشر الخـبر الصـحفي أرخـص بكثـير ممـا سـبق، وذلـك لأن مصـادر الأخبـار لم تعـد محـدودة بعـد

الآن، واستطاع الأغلبية النشر بشكل جنوني على الشبكة العنكبوتية.

أثــر ذلــك بشكــل جــذري علــى المؤســسات الصــحافية، فــانخفضت أســعار أســهم شركاتهــا في الســوق،
وبـــدأت في تسريـــح أعـــداد كـــبيرة مـــن موظفيهـــا، وانخفضـــت معـــدلات الوظـــائف الصـــحفية بشكـــل
متضاعف عن معدلات ما قبل عصر الشبكة العنكبوتية، لتتحول المؤسسات الصحافية الكبرى شيئًا

فشيئًا للإذاعة التلفزيونية بشكل شبه رئيسي وتقل عدد دور نشر الصحف بشكل ملحوظ.
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هناك بعض المؤسسات الصحافية تؤدي أداءًا جيدًا على القنوات التلفزيونية وذلك لأن مازال هناك
مـن يشاهـدون، ومـازالوا متـابعين لمصـادر الأخبـار مـن القنـوات التلفزيونيـة، إلا أن عـددهم يقـل شيئًـا
كثر المنصات تهديدًا للمؤسسات الصحافية المطبوعة والمذُاعة على التلفزيون فشيئًا بعد أن خرجت أ

في نفس الوقت، وهي منصات التواصل الاجتماعي الآتية من رحم وادي السيليكون.

لا يعد سيطرة رواد وادي السيليكون على المؤسسات الصحافية بمثابة
مخاوف غير واقعية فحسب، فقد قام المدير التنفيذي لشركة أمازون “جيف

 بيزوس” بشراء المؤسسة الصحفية “واشنطن بوست” بمبلغ قدره
مليون دولار في عام ، وقام باستثمار  مليون دولار في المؤسسة في

العام الماضي فحسب

إحدى نسخ صحيفة “News World” الأخيرة معروضة للبيع في لندن

بعــد انتشــار منصــات التواصــل الاجتمــاعي، اتجــه الكثــير مــن متــابعي مصــادر الأخبــار علــى القنــوات
التلفزيونية إلى متابعتها على فيس بوك أو تويتر أو سناب شات، والتي أصبحت هي المنصات الأكثر

تأثيرًا في الأخبار المسيطرة على الرأي العام، بل و أصبحت في أحيان كثيرة هي من تصنعه.

كملها، أصبح لأصحاب عمالقة التكنولوجيا من وادي السيليكون قابلية للسيطرة على صناعات بأ
بـل ولهـم القـدرة علـى خلـق ثـورات تكنولوجيـة جديـدة مـن العـدم، ولهـم القـدرة علـى خلـق حركـات
مضادة أيضًا، كان هذا واضحًا من ردة فعل رواد التكنولوجيا المضادة لسياسة دونالد ترامب المعادية



للاجئين والمهاجرين، حيث كانت تلك بداية ظهور رواد الأعمال ورواد التكنولوجيا يتحدثون بطريقة
جديدة، ويقحمون أنفسهم في سياسات الرأي العام، بل ويروجون لها من خلال منصاتهم.

لا تخلو خطط مؤسس فيسبوك و جوجل و تويتر وسناب شات وحتى نيتفليكس من أمل أن يكونوا
قادرين على جعل العالم مكانًا أفضل، وبعد التغيير الجذري الحادث نتيجة تأثير هؤلاء العمالقة على
كثير من الصناعات والمجالات المختلفة من حولنا، لا يخلو مجال الصحافة أيضًا من تأثيرهم، لا سيما

وهم يحاولون السيطرة عليه.

لا يعد سيطرة رواد وادي السيليكون على المؤسسات الصحافية بمثابة مخاوف غير واقعية فحسب،
فقد قام المدير التنفيذي لشركة أمازون “جيف بيزوس” بشراء المؤسسة الصحفية “واشنطن بوست”
بمبلغ قدره  مليون دولار في عام ، وقام باستثمار  مليون دولار في المؤسسة في العام
الماضي فحسب، وقام بتحويل تعريف المؤسسة بنفسها على موقعها الرسمي بأنها شركة إعلامية و

تكنولوجيّة.

علـى اليمين مخطـط يوضـح انخفـاض في معـدلات التوظيـف في قطـاع الصـحافة الورقيـة في الولايـات
المتحدة، وعلى اليسار مخطط يوضح انخفاض أرباح الشركات والمؤسسات الإعلامية والصحافية

من هنا سيستطيع فيس بوك أن يتحكم في المحتوى المنشور، وذلك من خلال
ير المكتوبة كثر من تقديره للتقار تقديره لأهمية المقاطع المصورة أو الفيديوهات أ

على سبيل المثال

لم يعد الخبر وحده يكفي في العالم الذي صنعه رواد التكنولوجيا، ولم تعد مصداقيته تهم بالقدر الذي
كانت عليه من قبل، فلا يهم ما سبق من دون البروباجندا أو الدعاية التي تصنعها منصات التواصل
الاجتماعي في طريقة نشر الخبر وطريقة عرض المحتوى أو بمعنى أصح في طريقة صُنع المحتوى، وهذا



ما جعل الصحافة بطريقة أو بأخرى معتمدة بشكل كبير على شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي
تتحكم في جزء كبير من جمهورها، كما تأخذ جزء كبير من ربحها.

في خضم الرغبة العارمة في الحصول على مزيد من المشاهدات أو القراءات من خلال النقرات التي
ينقرهــا المســتخدمون علــى فيــس بــوك أو تــويتر، والشغــف باســتخدام لوغارتميــات جوجــل للحصــول
كبر من الجمهور، استطاع كبر حصة من نشر الأخبار والمعلومات والحصول على اهتمام عدد أ على أ
وادي الســيليكون أن يجعــل مــن منصــاته وســيلة شديــدة الأهميــة بالنســبة للصــحافة للحفــاظ علــى

الذات.

اســتطاع فيــس بــوك و جوجــل الحصــول علــى إذن المؤســسات الصــحفية بمختلــف أنواعهــا و مــع
اختلاف درجات أهميتها على الإذن في بيع الإعلانات الخاصة بها، والترويج لمحتواها، ونشره، وهو في
كـبر في شركـات الإعلام النهايـة مـا جعـل تلـك الشركـات مثـل جوجـل و فيـس بـوك أن تتحكـم بشكـل أ

الرقمي بالذات.

بناءًا على ذلك التغيير ظهرت العديد من العلوم الجديدة على الصحافة
الرقمية لم تكون موجودة من قبل، مثل مفهوم إدارة المواقع الاجتماعية، أو

علم “المرور” أو ” science of traffic” وهو ما يعني سلوك الجماهير
للاستجابة للمحتويات المنشورة بسرعة

أمازون تشتري صحيفة واشنطن بوست بمبلغ قدره  مليون دولار

من هنا سيستطيع فيس بوك أن يتحكم في المحتوى المنشور، وذلك من خلال تقديره لأهمية المقاطع



ير المكتوبة على سبيل المثال، ومن هنا أيضًا سيستطيع كثر من تقديره للتقار المصورة أو الفيديوهات أ
النهوض بحملات دعائية “بروباجندا” لأحداث و أخبار أقل أهمية من الأخبار الحقيقية التي تحتاج

من المستخدم وقتًا للقراءة والفهم والاستيعاب.

يعــني هــذا الاتجــاه في الاعتمــاد علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي لم يعــد هنــاك أي خيــار ســوى
الاعتمــاد إليهــا مــن قبــل الشركــات الإعلاميــة أن شركــات التكنولوجيــا العملاقــة ستســتطيع إملاء نمــط
العمـل علـى الشركـات الـتي تصـنع المحتـوى، وهـو مـن الممكـن أن يغـير روح المهنـة الصـحافية وجوهرهـا

بشكل جذري.

بناءًا على ذلك التغيير ظهرت العديد من العلوم الجديدة على الصحافة الرقمية لم تكون موجودة
من قبل، مثل مفهوم إدارة المواقع الاجتماعية، أو علم “المرور” أو ” science of traffic” وهو ما
يارتها يعني سلوك الجماهير للاستجابة للمحتويات المنشورة بسرعة والنقر على الرابط الخاص بها لز
أو لقراءتهـا أو لمشاهـدتها، بـل خرجـت بعـض المواقـع بمعـادلات رياضيـة خاصـة بذلـك السـلوك ومنهـا
معادلــة “Buzzfeed” الخاصــة بإحتماليــة انتشــار محتــوى بشكــل جنــوني علــى مواقــع التواصــل

R = ßz الاجتماعي وهي

تعــني  ß في المعادلــة السابقــة في العلــوم المعرفيــة احتماليــة الانتقــال ( Transmission) و تعــني z في
المعادلة عدد الأشخاص المعرضين لفرد ناقل أو ناشر بلغة الشركات الإعلامية، والمعادلة بشكل عام

.Viral تفيد إحتمالية إنتشار محتوى ما بشكل سريع

هــذا لا يعــني عــدم احترافيــة شركــات الإعلام الرقمــي الكــبرى مثــل Buzzfeed أو هــافينغتون بوســت
يـة مهمـة، ويقومـون بتعيين ير الأميريكـة علـى سبيـل المثـال، فهـم يقومـون بالاسـتثمار في مجـالات تحر
الكثير من الصحفيين المحترفين، إلا أن شركات التكنولوجيا العملاقة ووجودها في الصورة يعني تعيين
يــة معينــة علــى تلــك الشركــات ومــا يماثلهــا، وهــذا هــو التــأثير الأكــبر لســيطرة عمالقــة ير أنمــاط تحر

التكنولوجيا على الصحافة.
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